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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ساو باولو: ومضات من إعجاز القرآن الكریم في الكتاب والسنة والآفاق والنفس

2009 -04-30  

  المعجزة و الإعجاز العلمي :

أیھا الأخوة الكرام، أشكر لكم ھذه الدعوة للقائمین على ھذا المسجد ،وإن دلت على شيء فعلى حسن  

  الله أن أكون عند حسن ظنكم.الظن بي، وأسأل 

أیھا الأخوة الكرام، ننطلق في ھذه المحاضرة من أن أصل الدین معرفة الله، إن عرفت الآمر وھو الله  

ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من 

یرسل نبیاً أو رسولاً ویقول: أنا رسول الله، ھناك  الأمر، منطلق ھذه المحاضرة أن الله عز وجل حینما

من یكذبھ، فكیف یشھد الله لھ أنھ رسول؟ لابدّ من إجراء خرق للقوانین والنوامیس على یدي ھذا النبي أو 

الرسول كشھادة من الله على أنھ رسول، لكن لابدّ من التفریق بین المعجزة وبین الإعجاز العلمي، 

الطبیعة، وضع سیدنا إبراھیم في النار فلم یحترق، الناقة خرجت من جبل لسیدنا المعجزة خرق لقوانین 

صالح، المعجزة خرق للنوامیس لكن الإعجاز العلمي شيء آخر، الإعجاز العلمي یعني سبق علمي، مثلاً 

بعد اكتشاف المركبات الفضائیة، وبعد صعود رواد الفضاء إلى القمر ما الذي حصل؟ نحن في الأرض 

ن أشعة الشمس حینما تسلط على ذرات الھواء تعكس بعض الأشعة على ذرات أخرى، في الأرض أي أ

شيء اسمھ ضیاء، وشيء اسمھ أشعة، في مكان تجد أشعة الشمس، فإذا تجاوزنا الغلاف الجوي تنعدم 

ھذا  ھذه الظاھرة، تنعدم كلیاً، فنحن أمام جو مظلم، رائد الفضاء حینما صعد إلى القمر في أول رحلة،

الرائد بعد أن تجاوز طبقة الھواء التي یبلغ سمكھا خمسة وستین ألف كیلو متر صاح بأعلى صوتھ: لقد 

أصبحنا عمیاناً، لماذا ؟ تجاوز طبقة الھواء، لم یعد ھناك انتثار ضوء، صار ظلام دامس، نفتح القرآن 

  الكریم فنقرأ قولھ تعالى: 

رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلوَْ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ بَاباً مِ  نْ السَّمَاءِ فظََلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ، لقََالوُا إنَِّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  ] 15-14[ سورة الحجر:
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معنى ذلك أن ھذه الحقیقة التي اكتشفت في ھذا العصر قبل عشرین عاماً تقریباً أشار القرآن الكریم إلیھا  

عام، ھذا ھو الإعجاز، الإعجاز سبق علمي، أي حالة علمیة اكتشفت مؤخراً، والقرآن قبل ألف وأربعمئة 

  أشار إلیھا في وقت من سابع المستحیلات أن تكتشف.

  ملخص الإعجاز أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن :

واحدة أنھا وردة  وكالة فضاء كبرى في العالم ناسا عرضت في موقع ھذه المحطة صورة لا یشك لثانیة 

جوریة، لھا أوراق حمراء داكنة، ووریقات خضراء زاھیة، وكأس أزرق في الوسط، وقد كتب تحت 

ھذه الصورة: صورة انفجار نجم اسمھ عین القط، یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، لو فتحنا القرآن 

  الكریم: 

باَنِ ﴾﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ    ھَانِ * فبَِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ] 38-37[ سورة الرحمن: 

لو فتحت كل كتب التفسیر لا تجد تفسیراً یروي الغلیل كھذه الصورة، ھذا ھو الإعجاز العلمي سبق  

  علمي، ملخص الإعجاز أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن.

این الذي جاء بالنظریة النسبیة، وھذه النظریة تنطلق من أن سرعة الضوء الآن أكبر عالم اسمھ اینشت 

ھي السرعة المطلقة في الكون، و أي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاًً◌، بل إننا لو سبقنا الضوء 

تراجع الزمن، أي من الممكن أن نرى الأحداث التاریخیة رأي العین، لو تمكناّ افتراضاً أن نركب مركبة 

وء، ھذه الأحداث التاریخیة صدر عنھا موجات تمشي بسرعة الضوء، فإذا سبقنا الضوء تسبق الض

تراجع الزمن، إذا سرنا مع الضوء توقف الزمن، ھذا اللقاء الطیب لو أن ھناك من یمشي مع الضوء 

  سیرى إلى أبد الآبدین، لو قصرنا عن الضوء تراخى الزمن.

  ء وردت في كلمات في القرآن الكریم:نظریة اینشتاین التي قلبت مفاھیم الفیزیا

عقد مؤتمر للإعجاز العلمي الخامس في موسكو، وقد ألُقیت في ھذا المؤتمر محاضرة دقیقة جداً أن في  

  القرآن الكریم آیة واحدة تؤكد ھذه النظریة، ھذه الآیة: 

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ] 47الحج:  [ سورة

ً بین مركز   العرب تعد السنة القمریة، والقمر یدور حول الأرض دورة كل شھر، لو وصلنا خطا

الأرض ومركز القمر، ھذا الخط ھو نصف قطر الأرض، مع نصف قطر القمر، مع المسافة بین 

ھذا الأرض والقمر، ھذا الخط ھو نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، لو ضربنا 

لكان المحیط، إذاً نعرف محیط الدائرة التي ھي مسار  3.14الرقم باثنین لكان القطر، لو ضربنا بالبي 
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القمر حول الأرض، لو ضربناه باثني عشر لكان في العام، لو ضربناه بألف عام فالجواب بحساب بسیط 

قمر في رحلتھ حول بآلة حاسبة مع معطیات دقیقة یمكن أن نحسب كم ھي المسافة التي یقطعھا ال

الأرض في ألف عام، المفاجأة لو قسمنا ھذه المسافة ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف 

عام على ثواني الیوم، ثواني الیوم ستون، بستین، بأربع وعشرین، الجواب ھو سرعة الضوء الدقیقة، 

ا في باریس، سرعة الضوء التي تعد ، ھذه السرعة، ھذا الرقم الدقیق مودع بالأكادیمیة العلی299 652

السرعة المطلقة في الكون من أین جئنا بھا؟ أي ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام 

یقطعھ الضوء في یوم واحد، لو قسمنا على ثواني الیوم لكانت السرعة التي تنتج عن ھذا التقسیم سرعة 

  الضوء، 

ا تعَدُُّونَ ﴾﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَ    ألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

بمعنى أن الساعة في الفضاء الخارجي تعادل ألف عام في الأرض، فبین أن یتوقف الزمن وبین أن  

یتراجع الزمن وبین أن یتراخى الزمن، ھذه متعلقة بسرعة الضوء، وھذه الموضوعات مغرقة في الدقة 

  وفي المصطلحات .

وئیة لو استطعنا أن نمشي معھا في الفضاء الخارجي لرأیناھا إلى أبد ھذه الندوة یصدر منھا موجات ض 

  الآبدین، والتي قلبت مفاھیم الفیزیاء في الأرض أن نظریتھ وردت في كلمات في القرآن الكریم : 

ا تعَدُُّونَ (﴿ یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الأْرَْضِ    )﴾5ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

  [ سورة السجدة ]

أصل الموضوع عندي حوالي ثمانین صفحة لكن ھذا ملخصھ، إذاً الإعجاز العلمي یؤكد أن الذي خلق  

  الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن .

  الله تعالى قھر الأرض على أن تبقى في مسارھا لا تحید یمنة ولا یسرة :

أیھا الأخوة الكرام، الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي (أي بیضوي)، وھذا الشكل لھ قطر  

أصغر و قطر أطول، فإذا اتجھت الأرض في مسارھا حول الشمس إلى القطر الأصغر ضاقت المسافة 

وقانون الجاذبیة متعلق بالكتلة والمسافة، فكلما كبرت الكتلة ازدادت الجاذبیة وكلما  بینھا وبین الشمس،

صغرت قلتّ، وكلما قلتّ المسافة بین الكتلتین ازداد الجذب، فإذا طالت المسافة قلّ الجذب، الأرض 

جذبھا حینما تقترب من القطر الأصغر المسافة بینھا وبین الشمس تقل، فإذا قلتّ ھناك احتمال أن ت

الشمس إلیھا، فإذا جُذبت إلیھا تبخرت في ثانیة واحدة، ما الذي یحصل؟ الأرض مادة والمادة غیر عاقلة، 

حینما تقترب من القطر الأصغر ترفع سرعتھا ینشأ عن رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى 

  في مسارھا، قال تعالى: 
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َ یمُْسِكُ السَّمَاوَا   تِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: 

ھنا الزوال الانحراف، ما الذي یجعل الأرض على مسارھا؟ حینما تقترب من الشمس ترفع سرعتھا،  

فإذا تجاوزت النقطة الحرجة إلى المسافة الأطول، لو بقیت على سرعتھا العالیة لتفلتت من جاذبیة 

رجي مات كل كائن حي، لو انجذبت إلى الشمس تتبخر في ثانیة الشمس، فإذا سارت في الفضاء الخا

  واحدة، تنتھي الحیاة، لو تجاوزت مسارھا حو الشمس.

  أیة ید تمسك الأرض وتجعلھا على مسارھا؟  

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: 

ي قال: لو أنھا تفلتت وأردنا أن نرجعھا نحتاج إلى ملیون ملیون حبل عالم من بلاد الاتحاد السوفیت 

فولاذي، الحبل الفولاذي المضفور أمتن عنصر في الكون، وكل كبل قطره خمسة أمتار أي یحمل 

ملیوني طن، أي الأرض مرتبطة بجاذبیة نحو الشمس بقوة تساوي ملیون ملیون ضرب ملیوني طن من 

میلي كل ثانیة لیكون ھذا الانحراف مؤدیاً لمسار مغلق حول الشمس، ید أجل أن تحرف الأرض ثلاثة 

  من؟ ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده ؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟ الله عز وجل قال : 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: 

رعناھا على سطح الأرض الملیون ملیون كبل لفوجئنا أن بین الحبلین مسافة خمسة ھذه الحبال لو ز 

أمتار فقط، نحن أمام غابة من الفولاذ لا یوجد ملاحة، ولا بناء، ولا طیران، ولا زراعة، لا بناء ، لذلك 

  قال تعالى: 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ َّ� ﴿  

  ]2رة الرعد : [ سو

  بعمد لا ترونھا، ھي قوى التجاذب. 

  من عرف الله عرف كل شيء :

أیھا الأخوة الكرام، بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، و الشمس تكبر الأرض  

بملیون وثلاثمئة ألف مرة، الآن بأحد أبراج السماء برج العقرب ھناك برج فیھ نجم صغیر متألق أحمر 

ون اسمھ قلب العقرب یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، لو أن قلب العقرب حلّ محل الشمس الل

  لالتھم كل المجموعة الشمسیة: 
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ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[ سورة لقمان: 

ذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غفلت عن الله أیھا الأخوة، أنا أتمنى أن أوضح ھذه الفكرة، أنت إ 

فاتك كل شيء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا 

  أحب إلیك من كل شيء. 

((إني والجن والإنس في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر غیري، خیري إلى العباد نازل، 

أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر شيء وشرھم إليّ صاعد، 

إليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل 

مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم 

طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا  یتوبوا فأنا

  وأزید والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا))

  [ أخرجھ الحكیم البیھقي في شعب الإیمان عن أبي الدرداء ]

  من أراد الدنیا و الآخرة فعلیھ بالعلم :

أیھا الأخوة الكرام، بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب إلیھا أربع سنوات ضوئیة، والضوء كما تعلمون  

یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كم، كم یقطع في الدقیقة ؟ نضرب ثلاثمئة ألف بستین، كم یقطع في 

السنة؟ نضرب  الساعة؟ نضرب بستین، كم یقطع في الیوم؟ نضرب بأربع و عشرین، كم یقطع في

بثلاثمئة و خمسة و ستین، كم یقطع في أربع سنوات؟ نضرب بأربع، ابنك الصغیر یحسب ھذه المسافة 

خلال دقائق، من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتھب إلى الأرض نحتاج إلى خمسین ملیون عام، أي أن 

متى نصل إلى نجم القطب  تقود السیارة خمسین ملیون عام، كل عمر الإنسان ستین سنة، الآن السؤال:

الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة 

  ضوئیة؟ متى نصل إلى بعض المجرات التي تبعد عنا أربع وعشرین ملیار سنة، اقرأ قولھ تعالى:

  قسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإِنَّھُ لَ 

  ] 76-75[ سورة الواقعة: 

  لذلك:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: 
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إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا  

لا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، یعطیك بعضھ إ

  فإذا ظنّ أنھ قد علم فقد جھل.

  البعوضة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

أیھا الأخوة، الآن ننتقل نقلة مفاجئة من المجرات إلى أحقر مخلوق على وجھ الأرض، بعوضة وردت  

  م : في القرآن الكری

ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾ َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 26[ سورة البقرة: 

ً بعد اكتشاف المجھر الإلكتروني الذي یكبر أربعمئة ألف مرة، وضعت البعوصة تحت المجھر،   طبعا

ھا ثمانیة و أربعون سناً، وفي صدرھا ثلاثة دققوا في المعلومات التالیة، فإذا في رأسھا مئة عین، وفي فم

قلوب، قلب مركزي، وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذینان، وبطینان، ودسامان، وتملك البعوضة جھازاً 

لا تملكھ الطائرات، تملك جھاز استقبال حراري، ھي ترى الأشیاء لا بألوانھا، ولا بأشكالھا، ولا 

ھا فقط، حساسیة ھذا الجھاز عندھا واحد على ألف من الدرجة بأحجامھا، ولكنھا ترى الأشیاء بحرارت

المئویة، ما كل دم یناسبھا، معھا جھاز تحلیل دم، قبل أن تمتص الدم تحلل الدم، فقد ینام أخوان على 

  سریر واحد، یستیقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم یصب بشيء.

أما الإنسان حینما تطیر االبعوضة إلى سماء الغرفة، وتبتعد معھا جھاز تخدیر لئلا تقتل أثناء مص الدم،  

عنھ، وینتھي مفعول التخدیر، یضربھا ویظن أنھا على یده وھي في جو الغرفة تضحك علیھ، معھا 

جھاز تحلیل، جھاز استقبال حراري، جھاز تمییع، لأن دم الإنسان سمج لا یسري بخرطومھا، أما 

أربع سكاكین لإحداث جرح مربع، وسكینان یلتئمان على شكل خرطوم البعوضة ففیھ ست سكاكین، 

  أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب و محاجم. الآن نقرأ الآیة الكریمة: 

ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾ َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 26[ سورة البقرة: 

  وات و الأرض :التفكر في خلق السما

أیھا الأخوة الكرام، ھناك قضایا كبیرة جداً، كلكم یعلم أنك إذا قرأت آیة في القرآن الكریم فیھا أمر  

لمشھد أھل الجنة ینبغي أن تأتمر، فإذا قرأت آیة فیھا نھي ینبغي أن تنتھي، فإذا قرأت آیة فیھا وصف 

ینبغي أن تسعى للجنة، فإذا قرأت آیة عن أحوال أھل النار ینبغي أن تسعى للبعد عنھا، إن قرأت آیة عن 
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ھلاك أمة سابقة أن تتعظ، فإذا وجدت في القرآن الكریم ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون، ما موقفك 

  الى: منھا؟ الموقف أن أتفكر في خلق السماوات والأرض، قال تع

وُْلِي الألْبَابِ * الَّذِینَ یذَْ  كُرُونَ ّ�َ قِیاَمًا ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیاَتٍ لأِّ

لقَْتَ ھَذا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُدًا وَعَلىََ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا خَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191- 190[ سورة آل عمران: 

  معرفة الله أصل من أصول الدین :

أیھا الأخوة الكرام، أنا أتصور أن مشكلة العالم الأولى أنھم عرفوا أوامر الله من خلال تشریعاتھ  

الله لكنا في حال غیر ھذا الحال، لو عرفنا الله ما تقاتلنا، لما  السماویة، لكنھم ما عرفوا الله، والله لو عرفنا

  خاصم بعضنا بعضاً، إلھنا واحد وربنا واحد، لذلك معرفة الله أصل من أصول الدین، قال تعالى: 

  ﴿ لاَ تدُْرِكھُُ الأْبَْصَارُ ﴾

  ] 103[ سورة الأنعام: 

ً البعوضة لكن العقول تصل إلیھ، ھذا الكون كلھ مظھر   لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى، طبعا

الصور أنا عرضتھا في الفضائیة السوریة، الصور المجھریة، ھذا كلھ عرض في الفضائیة تدلیلاً على 

  عظمة الله عز وجل، فإذا قرأت ھذه الآیة: 

ا بعَوُضَةً فمََا فوَْ  َ لاَ یَسْتحَْیيِ أنَ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَّ   قھََا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 26[ سورة البقرة: 

  الغشاء العاقل من آیات الله الدالة على عظمتھ :

الآن، المرأة حینما تلد ینزل مع الجنین الخلاص، قرص لحمي یسمى عند الأطباء بالمشیمة، في  

المشیمة آیات لا تستطیع إلا أن تخر � ساجداً، السبب أن تجتمع فیھ دورة دم الأم و دم الجنین ولا 

تلطان، كیف؟ بینھما غشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، یأخذ من دم الأم السكر یضعھ في دم الجنین، یخ

یأخذ من دم الأم الأوكسجین یضعھ في دم الجنین، قام بدور جھاز الھضم والتنفس، ثم یأخذ من دم الأم 

، وھیدروجین، الأنسولین یضعھ في دم الجنین قام بدور البنكریاس، صار بدم الجنین أوكسجین

وأنسولین، یحترق السكر بالأوكسجین عن طریق الأنسولین فتولد طاقة بدرجة سبع وثلاثین، بعد 

الاحتراق ھناك فضلات ثاني أكسید الكربون، غاز الفحم، الغشاء العاقل یأخذ ثاني أكسید الكربون من دم 

  الجنین یضعھ في دم الأم، جزء من زفیر الأم زفیر جنینھا.
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شاء العاقل من دم الأم مناعتھا، جمیع اللقاحات التي تلقحت بھا في صغرھا حتى الولادة، یأخذ الغ 

وجمیع الأمراض التي أورثتھا مناعة معینة، یأخذ عوامل مناعة الأم من دم الأم ویأخذھا لیطرحھا في 

ین، ید من؟ حكمة دم الجنین، لو أن الأم لا سمح الله تسممت بمادة غذائیة ھذا السم لا ینتقل إلى دم الجن

  من؟ قدرة من؟ علم من؟ 

  رأوه لما ولیت عنا لــــــغیرنا   فلو شاھدت عیناك من حسننا الــذي

  خــلعت عنك ثیاب الـعجب وجئتنا   ولو سمعت أذناك حســــن خطابنا

  عذرت الـــذي أضحى قتیلاً بحبنا   ولو ذقت من طعم المــــحبة ذرة 

  لـــمت غریباً واشتیاقــاً لقربنا  ولــــو نسمت من قربنا لك نسمة

  تركــت جمیع الكـائنات لأجلنـا ولو لاح من أنوارنــــا لـك لائحٌ 

  سھولتھ قلنا لھ قـــــد جھلتنا  فما حبنا سھل وكل من ادعــــى 

***  

 أیھا الأخوة الكرام، الدین لیس معلومات فقط الدین حب، الدین صلة با�، الدین أن ترحم المخلوقات 

  جمیعاً، أما الانتماء للدین انتماء شكلي ھذا لا یقدم ولا یؤخر، لابدّ من الحب مع العلم.

أیھا الأخوة، الغشاء العاقل الآن یقوم بأخطر مھمة، لو كلفنا أطباء الأرض لا یستطیعون أن یعلموا كم  

ات، معادن، أشباه یحتاج الجنین من مواد غذائیة، مواد بروتینیة، مواد سكریة، مواد دسمة، فیتامین

معادن، الغشاء العاقل یعلم تماماً ما یحتاجھ الجنین، و لو ترك الجنین لأطباء الأرض جمیعھم لمات في 

  ساعة واحدة، یعلم المواد، ویعلم النسب، وھذه النسب تتبدل في كل ساعة، بحسب نمو الجنین وینفذھا.

غ أمھ أنھ یحتاج البوتاس؟ الغشاء العاقل الآن ھذا الجنین نقصھ بوتاس یا ترى ھل ھناك طریقة یبل 

  مھمتھ أن تشتھي الأم أكلة فیھا بوتاسیوم، فشھوة الأم أثناء الحمل مرتبطة بحاجة الجنین: 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ] 88[ سورة النمل: 

  الآیات الدالة على عظمة الله لا تعد و لا تحصى :

  ام، شھد الله الآیات الدالة على عظمة الله، الآیات التي خلقھا الله في الآفاق، قال تعالى: أیھا الأخوة الكر 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت : 
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مھمات والله لا تعد ولا تحصى، لو تفكرنا فیھا لخررنا � ساجدین، الآن الغشاء العاقل كما قلت یقوم ب 

یعجز عنھا الأطباء، ھذا الغشاء العاقل خلقھ الله عز وجل لیكون وسیلة لتغذیة ھذا الجنین، ومن آیات الله 

  الدالة على عظمتھ.

أیھا الأخوة الكرام، نحن لو سافرنا إلى فنلندا، الحرارة تسع وستون درجة تحت الصفر، كل شيء  

ً نرتدي معطفاً، قبعة، قفازات ، جوا رب صوفیة، ألبسة صوف، ھل تستطیع أن تغطي یتجمد، طبعا

العین؟ تمشي في الطریق، والعین فیھا ماء، والماء یتجمد بدرجة صفر، والحرارة تسع وستون، أودع الله 

  في ماء العین مادة مضادة للتجمد، صنع من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ 

لو لم تكن ھذه الخاصة لما كان ھذا  أیھا الأخوة الكرام، كأس الماء فیھ خاصة والله الذي لا إلھ إلا ھو 

اللقاء، ولما كانت سان باولو كلھا، ولما كانت الأرض ولا الحیاة، ھذا الماء لھ خاصة ینفرد بھا، أن شأنھ 

شأن أي عنصر آخر بالتبرید ینكمش، وبالتسخین یتمدد، أي عنصر بالأرض لو كان صخراً بالتبرید 

فواصل تمدد من أجل ھذا، إلا الماء شأنھ أیضاً كھذا الشأن لكن ینكمش، وبالتسخین یتمدد، وكل بناء فیھ 

الآن نحن نبرده عندنا ماء حرارتھ أربعون، بردناه عند ناقص أربعة تنشأ حالة جدیدة تنعكس الآیة یتمدد 

الماء، لولا ھذا التمدد لما كانت حیاة على وجھ الأرض، لو لم یكن ھناك تمدد بل ھنلك تقلص إذا تقلص 

اء ازدادت كثافتھ، فغاص في أعماق البحار بعد حقب من الزمن تتجمد البحار كلھا وینعدم حجم الم

التبخر، تتوقف الأمطار، یموت النبات، یموت الحیوان، یموت الإنسان، لذلك حیاتنا قائمة على خاصة 

  في ھذا الماء.

  توجیھات النبي الكریم إنما ھي وحي یوحى :

ثیرة لا تعد ولا تحصى تثبت عظمة الله عز وجل، نحن ھذا الإعجاز أیھا الأخوة الكرام، موضوعات ك 

في الكتاب، لكن الإعلان عن محاضرة في الكتاب والسنة، آتیكم بزمرة واحدة من السنة، البرازیل دولة 

  تصدر الدجاج للعالم كلھ.

فعى على أیھا الأخوة الكرام، أنا أمشي في بستان، وجدت أفعى، ما الذي حصل؟ انطبعت صورة الأ 

شبكیة عیني إحساساً، الشبكیة لا تقرأ الصورة، نقلتھا إلى الدماغ، ھناك ملفات الأفعى والثعبان، طالب 

درس بالعلوم عن الأفعى، سمع قصة من جدتھ عن الأفعى، رأى مرة أفعى، رأى أفعى محنطة مثلاً، 

فھذا الملف موجود بالدماغ،  فھذه المشاھدات، والمعلومات، والدراسات، تشكل ملفاً اسمھ ملف الأفعى،

وعندما انتقلت صورة الأفعى من الشبكیة إلى الدماغ، الدماغ قرأ الصورة في ملفات الأفعى والثعبان، 

الدماغ ملك الجھاز العصبي یلتمس من ملكة الجھاز الھرموني و التي تزن نصف غرام وتفرز تسعة 

لإنسان جحیماً، ھرمون الجنس، ھرمون ھرمونات، لو تعطل إفراز أحد الھرمونات لأصبحت حیاة ا

النمو، توازن السوائل، بحث دقیق جداً، یكفینا ھرمون واحد ھرمون الكظر، الدماغ عندما یدرك في 
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ً إلى الملكة أن  مركز الإبصار أن ھناك خطراً، لأن الملكة زمیلة لھ ولیست تحت یده، یعطي التماسا

ر الداخلیة الخاص بھا، وھو غدة فوق الكلیة اسمھا واجھي الخطر، ھذه الملكة تعطي أمراً إلى وزی

الكظر، ماذا تفعل غدة الكظر؟ تعطي خمسة أوامر، أول أمر ترسل أمراً استثنائیاً إلى القلب برفع النبض 

من ثمانین نبضة إلى مئة وثمانین نبضة، الخائف لو أخذنا نبضھ لوجدناه مئة وثمانین نبضة، النبض 

دقیقة، الأمر الثاني یرسل إلى الأوعیة المحیطیة، تضیق لمعتھا، فیصفر لونھ، الطبیعي ثمانون نبضة بال

حتى یتوفر الدم للعضلات، یذھب الأمر الثالث إلى الرئتین لتزید في وجیبھما، یلھث الخائف، نبضھ 

عال، یلھث، ووجھھ أصفر، الأمر الرابع یرسل أمراً للكبد بطرح كمیة سكر إضافیة، لو فحصنا دم 

لوجدنا أن السكر فیھ ثلاثمئة وخمسین، الوضع الطبیعي یقدر بمئة وخمسة وعشرین، الھرمون الخائف 

الخامس لئلا یسیل دمھ كلھ یرسل الكظر أمراً للكبد بإرسال ھرمون التجلط، ھذا یتم بثوان معدودة، 

  الدم.إنسان شاھد ثعبان ارتفع نبضھ للمئة والثمانین، اصفر لونھ، ازداد وجیب رئتیھ، طرح سكر ب

الآن ھذه تمھید، النبي علیھ الصلاة والسلام أمر إن أردنا ذبح الذبحیة ألا نقطع رأسھا، لا في عصره،  

ولا بعد مئة عام، ولا بعد مئتي عام، ولا بعد ألف عام، ولا بعد ألف وأربعمئة عام، في الأرض جھة 

  تستطیع تفسیر ھذا التوجیھ والتوجیھ النبوي: 

  ﴿ وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4- 3[ سورة النجم: 

الآن اكتشفنا أن الدابة عندما یقطع رأسھا، بالمناسبة قلب الإنسان شيء لا یصدق، دقیق إلى درجة  

ا كان متناھیة، قلب الإنسان مثل مستشفى جراحي لا یمكن أن تكون تحت رحمة الشبكة العامة، فإذ

المریض مفتوح قلبھ وقطع الكھرباء یموت، فلابدّ في كل مستشفى من مولدة خاصة بھ، كل الجسم یتلقى 

أوامر كھربائیة من الشبكة العامة إلا القلب یتلقى أمراً كھربائیاً من ذاتھ، عنده مركز كھربائي لو تعطل 

ثالث، القلب ینبض ثمانین نبضة ھناك مركز ثاني، لو تعطل یوجد مركز ثالث، ثلاثة مراكز أول ثان 

بأمر ذاتي منھ أما من ثمانین إلى مئة وثمانین فیجب أن یأتي عن طریق الدماغ، عندما یكون ھناك خطر 

الدماغ یدرك ذلك فیعطي أمراً للغدة النخامیة، النخامیة للكظر، الكظر للقلب، رفع النبض، لو أن ھذه 

ة، ھذا النبض یخرج ربع الدم فقط، ویبقى الدم أزرق في الدابة قطعنا رأسھا لبقي النبض ثمانین نبض

الدابة ، أما إذا بقي رأسھا فیعمل الجھاز الاستثنائي، یرفع النبض لمئة وثمانین، یصبح لون اللحم أحمر، 

  شاھد حیوان صعق كبعض المسالخ في العالم الغربي لونھ أزرق أما الذبح بھذه الطریقة فلونھ زھر.

لصین لیشتري اللحوم، طلب ھذه الطریقة فرفعوا السعر، كان جوابھم ثمانیة كیلو لي صدیق ذھب إلى ا 

  دم یذھب بھذه الطریقة، نرید ثمنھم، ھذا التوجیھ : 
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  ﴿ وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَى * إِنْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]4- 3[ سورة النجم: 

  آیات الله عز وجل في النفس :

  قضیة الإعجاز قضیة واسعة جداً: أیھا الأخوة الكرام،  

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت : 

  تدل علـى أنـھ واحـد  وفي كل شيءٍ لھ آیةٌ 

***  

ھذا الصوص من البیضة كیف یخرج؟ شيء عجیب، ینمو لھ نتوء مؤنف على منقاره كالإبرة یكسر بھا  

  ھذا النتوء ویتلاشى: القشرة ثم یضمر 

  ﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ ﴾

  ]35[ سورة الطور : 

  بطحال الجنین كمیة حدید تكفیھ سنتین حتى یأكل لأن الحلیب لیس فیھ حدید. 

صبح أیھا الأخوة الكرام، أنبوب الھضم في الجنین ممتلئ بالشحم الأسود حتى لا یصیر التصاق، فت 

أمعاؤه شریطاً، یجب أن تكون أنبوباً، فھناك شحم أسود الآن الأم أول أربعة أیام لا تفرز حلیباً تفرز مادة 

  تذیب ھذا الشحم، تجد الطفل خروجھ أسود اللون.

ھناك شيء أدق من ھذا، قلب الإنسان ینبض لكن بالجنین لا یوجد رئتان تعملان لأنھ لا یوجد ھواء  

لصغرى معطلة، ما الذي یحصل؟ یفتح ثقب بین الأذینین، كشفھ عالم فرنسي اسمھ أساساً، فالدورة ا

بوتال، ھذا الثقب ینقل الدم من أذین إلى أذین، الآن ولد الطفل اسمعوا ماذا قال لنا الأستاذ في الجامعة، 

ً الله عز وجل لحكمة بالغة كل خمسمئة ألف طفل یب قى ھذا قال: تأتي جلطة فتغلق ھذا الثقب، وأحیانا

  الثقب مفتوحاً فیصاب الطفل بداء الزرق، یعیش كم سنة فقط ولا یستطیع المشي.

أیھا الأخوة الكرام، الطفل الآن ولد، لا یوجد قوة تعلم الطفل كیف یمص ثدي أمھ، فإذا كان لا یعلم كیف  

عز وجل یمص یموت، لي أخ من أخواني جاءه طفل لا یحسن مص الثدي فمات، لا یوجد طریقة، فا� 

زود الطفل بآلیة معقدة جداً، یولد مع الطفل منعكس اسمھ منعكس المص، لولاه لما كان ھذا اللقاء، ولما 

  كانت سان باولو، ولا البرازیل، ولا الشام. 

ِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾   ﴿ ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[ سورة لقمان: 
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لعلي أطلت علیكم سامحوني، ھذه بعض الومضات من إعجاز القرآن الكریم في  أیھا الأخوة الكرام، 

  الكتاب والسنة، في الآفاق، وفي النفس.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


